
علـــى الـــدول الغربيـــة والإسلاميـــة التوحـــد
للتصدي للإرهاب

, نوفمبر  | كتبه إبراهيم كالين

ير نون بوست ترجمة وتحر

هجمات  نوفمبر في باريس، وكذلك حادثة احتجاز الرهائن في باماكو – مالي في  نوفمبر، هي
آخـر الحـوادث القاتلـة الـتي نفذهـا مـؤخرًا تنظيـم داعـش الإرهـابي وأمثـاله، فمـن أنقـرة إلى بـيروت إلى

بغداد وباريس، الإرهاب هو ظاهرة عالمية لذلك يتطلب علاجه استجابة عالمية.

دعا قادة العالم في قمة الدول العشرين التي عُقدت في أنطاليا في  و من نوفمبر، إلى التضامن
والتعــاون في مكافحــة الإرهــاب بجميــع أشكــاله، حيــث طــالب الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان الــدول
الغربيــة والإسلاميــة لتكثيــف جهــودهم للقضــاء علــى خطــر الإرهــاب، وهــذه الــدعوات تمثــل فرصــة

ية للإرهاب، بما في ذلك تنظيم داعش. لمعالجة الأسباب الجذر

غني عن القول إن الإرهاب هو وحش برؤوس متعددة ولا يمكن اختزاله إلى سبب واحد فقط، ولكن
ية والضعف الأمني في العراق هما من بين الأسباب المباشرة للارتفاع الأخير بالحوادث الحرب في سور
يــة لتجنيــد أعضــاء جــدد ودفــع الشبــاب المســلم في أوروبــا الإرهابيــة؛ فــداعش يســتغل الحــرب في سور
والعـالم الإسلامـي للتطـرف، وأيديولوجيـة التنظيـم المشوهـة تخـالف جميـع عقائـد الإسلام وممارسـات
. مليــار مســلم حــول العــالم، لذلــك ينبغــي أن يكــون النضــال الشامــل والمتين ضــد هــذا الانحــراف
الأيــديولوجي جــزءًا مــن أي جهــد طويــل ومســتمر لمواجهــة التطــرف العنيــف، وفي هــذا المقــام، يلعــب
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الزعمــاء السياســيون والــدينيون المســلمون دورًا حاســمًا لاســترداد وســطية الإسلام وإظهــار إفلاس
التعصب باسم الدين، والرسالة المفتوحة التي وجهها العلماء والأكاديميون المسلمون البارزون، والتي

رفضوا من خلالها الاعتراف بأيديولوجية داعش المشوهة، هي خطوة هامة في الاتجاه الصحيح.

بجميع الأحوال، حرب الأفكار ضد التطرف العنيف، يجب أن تقترن بمعركة تجري على الأرض، فأي
بيان ديني أو سياسي لن يكون كافيًا لصد الإرهاب، دون تغيير الظروف التي تنتجه في المقام الأول،
كثر من . شخص حتى الآن، وشهدت جميع أنواع ية، والتي أزهقت أرواح أ الحرب في سور
جرائـم الحـرب المحتملـة، تغـذي الراديكاليـة والتطـرف في جميـع أنحـاء العـالم، والـدول الغربيـة الليبراليـة
ليســت محصــنة ضــد انتشــار الأفكــار المتطرفــة، واحتــواء نطــاق توســع إرهــاب داعــش والقضــاء عليــه،
يـة في المقـام الأول؛ فطالمـا اسـتمر وجـود النظـام المجـرم للرئيـس السـوري يتطلـب إنهـاء الحـرب في سور
بشار الأسد على رأس السلطة، ستستمر الجماعات الإرهابية بإيجاد السبل والذرائع لتبرير أفعالهم

الوحشية.

نظرة إلى أرض الواقع توضح لنا بجلاء بأن نظام الأسد وداعش يغذيان بعضهما البعض؛ فتنظيم
كثر بكثير من أي معركة داعش يدعي محاربة الأسد، لكنه قتل ويقتل من عناصر المعارضة المعتدلين أ
جدية انخرط بها مع النظام السوري، وبالمقابل، يسمح الأسد لداعش بالعمل في حلب والرقة وبقية
البلاد لأنه يستخدم التنظيم كأداة دعائية لتبرير حكمه الفاشي، وأنصاره، إيران وروسيا وحزب الله،
يــة، وهــذه الحلقــة المفرغــة مــن الصراع الهــزلي لا بــد مــن يعــة للعمــل في سور يســتخدمون داعــش كذر

كسرها إذا أردنا محاربة الإرهاب العالمي.

ــا مرتبطــة أيضًــا بــشرور نظــام الأســد وإرهــاب داعــش، ــواب أوروب أزمــة اللاجئين الــتي وصــلت إلى أب
فاللاجئون السوريون يفرون من إرهاب دولة نظام الأسد وكذلك من تطرف داعش العنيف، فتحت
يــة، وإذا كنــا جــادين في عزمنــا لوضــع حــد لــداعش حكمهمــا، لا مكــان ولا مســتقبل للشعــب في سور
ية بأن تبقى منطقة حرب تعمق جرائم نظام الأسد ووقف تدفق اللاجئين، لا يمكننا السماح لسور

وتساعد داعش على تجنيد أعضاء جددًا.

الموصل في العراق، تعيش وضعًا أمنيًا مماثلاً تحت حكم تنظيم داعش، وبصيص الأمل الذي ينبلج
من سواد تلك الأزمة يتمثل بتحرير سنجار من أيدي التنظيم بقيادة حاكم إقليم كردستان، مسعود

البارزاني، شمالي العراق.

الهجمات في باريس تمخضت عن غضب وسخط شديدين، وهذا أمر مفهوم تمامًا، ومن المؤكد أن
تؤدي هذه الاختراقات إلى تشديد الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء أوروبا، ومن هذا المنطلق، يجب
يــــادة تبــــادل المعلومــــات علــــى الحلفــــاء الأوروبيين العمــــل سويًــــا لمنــــع وقــــوع هجمــــات جديــــدة، ز

الاستخباراتية، والقيام بعمليات مشتركة ضد أهداف تنظيم داعش.

إلقـاء اللـوم علـى اللاجئين عـن الهجمـات الأخـيرة هـو وضـع للعربـة أمـام الحصـان، فالإرهـاب المـزدوج
لنظام الأسد وداعش هو الذي أفضى إلى أزمة اللاجئين، وليس العكس، وهناك خطر آخر يتبدى
الآن أيضًا يتمثل بتسييس الأزمة بغية الحط من قدر الأقليات المسلمة في أوروبا والولايات المتحدة



وتشــويه صــورتهم، حيــث بــاشرت الجماعــات اليمينيــة والسياســيون التــابعون لهــا بالفعــل باســتغلال
الهجمــات لتســجيل نقــاط رخيصــة كالتعامــل مــع اللاجئين كإرهــابيين محتملين، وتقــديم اقتراحــات

هزلية عن إجراء اختبارات للدين.

رد الفعل هذا ليس مجنونًا فحسب، بل إنه أيضًا ما يريده المتطرفون بالضبط حتى يتمكنوا من نشر
ــة أو خجــل حــول انحطــاط وشرور الــدول الغربيــة بغيــة تجنيــد أعضــاء جــدد، أفكــارهم بــدون موارب
والهجمـات النابعـة مـن حالـة الإسلاموفوبيـا ستزداد اطـرادًا في هـذه البيئـة المتعصـبة الـتي لا تصـب إلا

بصالح المتطرفين، ولهذا يجب علينا أيضًا كسر هذه الحلقة المفرغة.

أخيرًا، يجب علينا جميعًا أن نتخذ موقفًا حازمًا ضد الإرهاب بجميع أشكاله؛ فإرهاب داعش هو شر
حتمًا، ولكنه لا يختلف عن غيره من أنواع الإرهاب.

ية لسنوات، ولذلك تتفهم ير الشعبية الثور تركيا تقاتل حزب العمال الكردستاني وحزب جبهة التحر
التحـــديات الـــتي تـــواجه دول الاتحـــاد الأوروبي، كمـــا وقعـــت تركيـــا أيضًـــا فريســـة لإرهـــاب داعـــش في
السنوات الأخيرة، ولكن تبييض جرائم حزب العمال الكردستاني تحت مظلة مقاتلة داعش، ليس
نهجًا خاطئًا فحسب، بل إنه خطير أيضًا، لأننا لا نستطيع محاربة منظمة إرهابية واحدة دون أخرى؛
لذا تبزغ الحاجة اليوم لاتباع إستراتيجية موحدة لمحاربة الأيديولوجيات المتطرفة وتغيير الظروف على
الأرض بغيــة وضــع حــد لهــذه الحلقــة الفظيعــة مــن الإرهــاب العــالمي، والــدول الغربيــة والإسلاميــة

تتشاطر مصلحة مشتركة لتعمل معًا للتصدي لهذا الإرهاب.

المصدر: ديلي صباح
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